
الشيعــــــة ينتصرون في الــــــشرق الأوســــــط
بفضل روسيا

, أغسطس  | كتبه روبرت فيسك

ترجمة وتحرير نون بوست

مــع تحســن العلاقــات بين تركيــا وروســيا، شهــدت العلاقــات بين إيــران وروســيا تحســنًا مــن شأنــه أن
ين تحالفات جديدة.

ومن الواضح أيضًا أن الشيعة يحققون نجاحًا يظهر جليًا من خلال إبرام اتفاقية النووي بين إيران
والولايــات المتحــدة وكذلــك مــن خلال الفيــديو الــذي انتــشر مــؤخرًا والــذي يظهــر فيــه تمركــز روسي في

قواعد جوية إيرانية.

ترى ما ردة فعل المملكة السعودية السنية في مثل هذه الحالة؟ المملكة لا يمكن إلا أن توجه ضربات
ضد الشيعة الحوثيين في اليمن، من خلال استعمال أسلحة بريطانية.

لكن الأمر مختلف بالنسبة لتركيا، فبعد حادثة تحطم الطائرة، والتي تسببت في انحدار في السياحة،
تـوجه الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان إلى روسـيا لتسـليط الضـوء علـى صـداقته “الخالـدة” مـع
يارة من امتصاص غضب روسيا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتمكنت تركيا من خلال هذه الز
ــوقت أحــد ــا وفي نفــس ال ي ــزة في سور ــة المتمرك ــا أحــد المساعــدين للقــوات الأمريكي كمــا أصــبحت تركي

يا. مساندي القوات الروسية، وهدف كلا الدولتين هو ضرب معاقل تنظيم الدولة في سور

لكن ماذا عن جبهة النصرة، ف تنظيم القاعدة، هذا التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن؟ وقد
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غـيرت جبهـة النصرة اسـمها منـذ بضعـة أيـام ليصـبح “فتـح الشـام”، ولا يمكـن تحديـد موقـف جبهـة
النصرة حول تنظيم الدولة، فقد تكون حليفًا له في بعض الأحيان وقد تكون في صراع معه في أحيان
أخرى، وتعد جبهة النصرة، أو بالأحرى الفيلق الممول من قبل قطر، أحد جيوش العصابات البارز في
يــا، واهتمامنــا بتنظيــم الدولــة جعلنــا نصرف النظــر عمــا تشكلــه جبهــة النصرة مــن خطــر وتهديــد سور

يا فقط، بل للعالم ككل. ليس لسور

لكن روسيا لم تصرف نظرها عن جبهة النصرة، فهي توجه ضرباتها العسكرية لحلب ومحافظة إدلب
الشرقيـة، وتقـوم جبهـة النصرة بالتصـدي لهـذه الهجمـات، فقـد تمكنـت سابقًـا مـن التصـدي للحصـار
الــذي تــم فرضــه عليهــا مــن قبــل النظــام الســوري في حلــب، في المقابــل، تمكــن النظــام الســوري مــن
استعادة السيطرة على تدمر بعد معركة ضد تنظيم الدولة كانت قصيرة لكنها كانت دامية وأودت

بحياة العديد من الجنود السوريين الذين لقوا حتفهم جراء العديد من الألغام المزروعة في المكان.

لكــن ذلــك قــد لا ينجــح مــع جبهــة النصرة خاصــة بعــد ارتفــاع في عــدد الســوريين المنظمين لصــفوفها
مقارنة بعدد السوريين في تنظيم الدولة، وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على أهمية تواجد السنة
كثر تجليًا في مثل هذه التنظيمات، فعدد المنضوين تحت راية جبهة النصرة والمؤمنين بأفكارها أصبح أ

من أولائك الذين انضووا إلى تنظيم الدولة.

أما بالنسبة لتركيا، فقد أقر أحد العاملين في المخابرات الألمانية، والذي عادة ما يعمل كمفاوض بين
حـزب الله الشيعـي وإسرائيـل خاصـة في قضايـا اسـتبدال الأسرى، بأنـه يجـب تـوجيه إصـبع الاتهـام إلى

حليفة الناتو تركيا بسبب تورطها فيما يسمى بـ”الحرب على الإرهاب”.

فــالرئيس أردوغــان يقــوم بتقــديم الــدعم لروســيا في عملياتهــا ضــد تنظيــم الدولــة، ويواصــل في نفــس
الـوقت تقـديم الـدعم للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ويتلقـى اتهامـات مـن قبـل وزارة الداخليـة الألمانيـة،
فالبلـد المسـلم الوحيـد في النـاتو هـو بلـد سـني، إلا أنـه أحـد المشـاركين في الحـرب بين السـنة والشيعـة،
فأي مستقبل ينتظر هذا البلد؟ خاصة بعد التغير الذي شهدته العلاقات بين تركيا ونظيرها الروسي
والإيراني، كما انتشرت معلومات تفيد بأن كل من طهران وموسكو قامتا بتحذير تركيا من محاولة

الانقلاب الأخيرة، وكان أردوغان قد عبر عن امتنانه لما أظهرته روسيا من رفض لمحاولة الانقلاب.

وفي سـياق آخـر، علـى السـعودية وقطـر الإجابـة علـى عديـد الأسـئلة، فالعديـد يتسـاءلون عمـن يقـدم
يا، وتجدر الإشارة إلى أن الدول السنية الخليجية كانت قد دعمت طالبان الدعم للمتمردين في سور
في أفغانستان كما تقدم الدعم الآن لتنظيم الدولة وجبهة النصرة، أما روسيا وأمريكا فهما ضد كلا

التنظيمين ولا تنفك وجهات نظريهما تتقارب.
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